
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 56 ] ويرى الإنسان حيناً آخر مريضاً يصرخ من شدّة الألم بحيث يتمنى الموت على هذا

الألم، فلو اُعطيت للإنسان الدنيا بأسرها وهو على ذلك المرض، فلن يقبل بذلك، بل يرضى أن

يأخذوا منه كلّ شيء إلاّ العافية. هناك نعمٌ ظاهرها غير مهم لكنّها إن فقدت فستتعرض

حياة الإنسان للخطر، مثل غدد اللّعاب التي ترطب الشفاه والفم وتلين الأكل وتسهل عملية

البلع، فإذا توقفت هذه الغدد في يوم ما فسيجف الفم ويعسر عليه الأكل ويتوقف عن الكلام

وتصبح الحياة مستحيلة، فذلك الجزء الصغير من بدن الإنسان أهم بكثير من ثروات الدنيا

أجمع. وكذلك في نعمة الشمس والهواء والنباتات والمواهب الاُخرى العظيمة وعلى حدّ تعبير

القرآن الكريم: (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ االلهِ لاَ تُحْصُوهَا)(1). ويجب التنبه أنّ

كثيراً من النعم الإلهية لا يتسنى للإنسان معرفتها، لأنّها لن تُسلب منه، فبعض النعم

والمواهب تعيش مع الإنسان فاذا سلبت منه عرفها وأقرّ بعظمتها، وبعضها سيبقى في الكتمان

وهي كثيرة جدّاً. مثلاً مسألة الجاذبية فلم يكن أحد يعرف قبل السفر إلى الفضاء وفقدان

الجاذبية هناك، كم هي مهمّة هنا على الأرض، إذ لولاها لما استطاع الإنسان أن يفعل شيئاً

لا زراعة ولا صناعة ولا حركة، فأقل حركة من الإنسان سيرتطم بالسقف والجدار وستتناثر الأطمعة

والأشربة من المائدة ولن يستطيع الإنسان أن يأكل أو يشرب شيئاً، فحركة الأرض تؤدي إلى قدف

كل شيء في الفضاء لولا الجاذبية وستتحول الأرض إلى صحراء قاحلة محرقة، فتفكروا إننا لو

قضينا العمر في شكر هذه النعمة فهل سنؤدّي شكرها؟ وإذا أضفنا إليها النعم المعنوية

وهداية الأنبياء وكلام المعصومين(عليهم السلام) ونزول الكتب الإلهية، والتي هي أعلى وأهم

من النعم الماديّة، فسنعرف مدى عظمة وقيمة مواهب الرحمن وسنعرف قدرتنا على الشكر كم هي

ضعيفة وضئيلة. فالتوجه لهذه الاُمور تقلع جذور الكفران وتحيي فيه روح الشكر. 1. سورة

النحل، الآية 18.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

